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كاتب صنع شباب الكثيرين

 القاهــرة – توفـــي الروائي المصري 
الشـــهير نبيل فـــاروق مســـاء الأربعاء، 
إثـــر أزمة قلبيـــة، بعد عقـــود عرفه فيها 
الأدب  فـــي  بروايـــات  العربـــي  العالـــم 
البوليسي والخيال العلمي، منها ”رجل 

المستحيل“ و”ملف المستقبل“.
قالت ابنة الروائي ريهام نبيل فاروق 
إن والدها توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية.

ونعـــت الدكتورة إينـــاس عبدالدايم 
الهيئـــات  وجميـــع  الثقافـــة  وزيـــرة 
والقطاعات فاروق الذي غيّبه الموت عن 

عمر ناهز 65 عاما.
فاروق  إن  الوزيـــرة  وقالت 
”يمثل علامة بارزة في الكتابة 
الروائيـــة البوليســـية التـــي 
تربـــت عليها أجيال من أبناء 
مصـــر والتـــي ســـاهمت في 

تشكيل وعيهم وفكرهم“.
كمـــا نعى ســـعيد عبده 
رئيـــس مجلـــس إدارة دار 
المعـــارف ورئيـــس اتحاد 
الناشـــرين الكاتب، مؤكدا 

أن أعمـــال ومؤلفـــات فـــاروق 
شاهدة  ”ســـتظل  البوليســـية 
علـــى هـــذا المبـــدع المتميز 
الأجيـــال  تتوارثـــه  وتراثـــا 
وتظل شـــاهدة علـــى إبداعه 

الفني“.
مواليد  من  والراحل 

وتخرج   1956 فبرايـــر 
مـــن كلية الطب واشـــتهر 
بالأدب البوليسي والخيال 

العلمي.
أشـــهر  من  فـــاروق  ونبيل 
الأدب  فـــي  العـــرب  الكتّـــاب 
البوليســـي والخيال العلمي، 
فـــي  الـــروّاد  مـــن  ويعتبـــر 
هـــذا المجال علـــى الصعيد 
العربـــي. له مجموعة كثيرة 
مـــن القصص التـــي كانت 
تصـــدر فـــي شـــكل كتـــب 

الجيب، حيث قدّم عدة سلاسل 
قصصية من أشهرها ”ملف المستقبل“، 

”رجل المستحيل“ و”كوكتيل 2000“.
”رجـــل المســـتحيل“ كانـــت أشـــهر 
أعمـــال الكاتب، وصدر مـــن هذه الرواية 
160 عددا، وكانت الأكثر اقتناء لدى جيل 
الشباب في ثمانينات وتسعينات القرن 
الماضي، خاصة قبل انتشـــار الروايات 

عبر الإنترنت.

وكانت شـــخصية أدهـــم صبري في 
سلســـلة روايـــات ”رجـــل المســـتحيل“ 
هـــي الأكثر شـــهرة بين الشـــباب، وهي 
شـــخصية من ابتكار فاروق، وتعمل في 
جهاز اســـتخباراتي مصـــري، وخاضت 
مواجهات مع أجهزة استخبارات، منها 

”الموساد“ الإسرائيلي.
يجيد أدهـــم صبري كل فنون القتال، 
ويســـتخدم عـــدة أنـــواع من الأســـلحة 
والطائـــرات،  والغواصـــات  والمراكـــب 
ويجيـــد التحـــدث بعـــدد مـــن اللغـــات 
وبلهجـــات مختلفة، ويمتلـــك عددا آخر 
مـــن المهـــارات كالقـــدرة الفائقـــة على 
تقليد نبرات الأشـــخاص الذين يقابلهم، 
والتنكر وتقمص شـــخصية مـــن أمامه، 
كمـــا تلقى وســـامته إعجـــاب الكثير من 

الشخصيات.

مؤامـــرات  صبـــري  أدهـــم  يواجـــه 
والأخطـــار  الأجنبيـــة  الاســـتخبارات 
التـــي تهدد بلـــده مصر، فـــي مغامرات 
تطوف أرجـــاء الأرض، مصحوبا بفريق 
عملـــه وأبـــرز أعضائـــه قـــدري ومنـــى 

توفيق.
”الرجـــل  أعـــداد  أول  وصـــدر 
المستحيل“ بعنوان ”الاختفاء الغامض“ 
ســـنة 1984، ولاقت نجاحا متواصلا في 
العالم العربي حتـــى العدد الأخير الذي 

أنهى السلسلة عام 2009.
الرجل  سلسلة  نجاح  وعن 
كاتبهـــا  أكـــد  المســـتحيل، 
كان  أساســـه  أن  الراحـــل 
تكنيـــك الكتابـــة القائم على 
عنصـــر المفاجـــأة، وأن ذلك 
جعلـــه يبذل مجهـــودا كبيرا، 
لكي يكون لكل شـــخصية تميز 

ما يعطي لها حيوية.
أنـــه  فـــاروق  واســـتطرد 
أعمالـــه  شـــخصيات  يتقمـــص 
الفنية أثناء الكتابة، كما يتفاعل 
رواية  أن  موضحـــا  معهـــا، 
الرجـــل المســـتحيل رفضت 
من كل دور النشر، وهناك من 
راهنوه على فشلها في مصر، 
موضحـــا أن من راهنـــه قابله 
بعـــد ذلك في إحـــدى الحفلات 

وكتب له شيكا بألف جنيه.
نبيـــل فاروق وأحمـــد خالد 
توفيق قصة شراكة بين الاثنين 
ربما مـــن المولد حتـــى القبر، 
وقد نجح كلاهما في تقريب 
الأدب مـــن الشـــباب، وفـــي 
ابتـــكار أســـاليب جديدة في 
الكتابـــة العربيـــة مـــن خلال 
للأول  البوليســـية  النصوص 

ونصوص الرعب للثاني.
وقـــد نعى فاروق العديد من 
الكتـــاب والقـــراء، وخاصة من 
والتسعينات  الثمانينات  أجيال 
الذين تأثـــروا بقصصه ورواياته 
بشـــكل كبير، إلـــى الحد الـــذي اعتبروه 

صانع شبابهم.
وعبر الإعلامي إبراهيم عيســـى عن 
حزنه من خبر وفاة الدكتور نبيل فاروق 
صاحب سلســـلة رجل المستحيل، قائلا 
”مصـــر فقـــدت رجـــلا عظيمـــا نموذجيا 
بالمعنى الحرفي للكلمـــة“، ومعتبرا أن 
الراحل حفز الأجيال الشـــابة بشخصية 
رجل المســـتحيل القـــادر بإرادته وعقله 
وإصراره وعزمه على تحقيق انتصارات 

في مواجهة التحديات.
وتابـــع ”نبيـــل فـــاروق ظهـــر فـــي 
المصرييـــن  خـــروج  مـــع  الثمانينـــات 
إلى العالـــم بعد الانفتـــاح، وكان وقتها 
التيـــار الســـائد والمهيمن علـــى أجيال 
الشـــباب التيار الإسلامي، ونبيل فاروق 
كان يوجه الطاقة والحلم ليكون صاحب 
قضيـــة ومشـــروعا للقضيـــة الوطنيـــة 
وحقـــق جماهيريـــة واســـعة جـــدا من 

أعماله“.
وتعددت المواقف السياسية لفاروق 
الـــذي ناهض جماعة الإخوان في مصر، 
قبل وأثناء وبعـــد حكمهم، معتبرا أنهم 
انتهجـــوا طريقـــة حكـــم النازييـــن في 

أربعينات القرن الماضي.
ن“ للنشر  ونعت الكاتب كذلك دار ”دَوِّ
والتوزيـــع، في بيـــان، قائلـــة إن ”نبيل 
فـــاروق الكاتب والروائـــي العظيم رائد 
فن كتابة أدب الجاسوسية وأدب الخيال 
العلمي في الوطن العربي والعالم، وترك 
بصمـــة ممتـــدة وخالدة فـــي وجدان كل 

الشباب“.
وتابعـــت أنه كان ”مكتشـــف مواهب 
وكاتبا عظيما أثر في وجدان جيل كامل 

وشريك نجاح لكل من تعاون معه“. 

مصر تودع نبيل فاروق

«رجل المستحيل»

الكاتب نجح في أن 

يحقق شهرة كبيرة لدى 

الشباب من خلال أعماله في 

الأدب البوليسي والخيال 

العلمي

على العرب أن يفكروا دون الشعور بالإثم

«المطابقة والاختلاف» مشروع نقدي يخرج الثقافة العربية من الصدام

 يبحث مشروع ”المطابقة والاختلاف“ 
للناقد العراقي عبدالله إبراهيم، بأجزائه 
الثلاثة الصادرة عن مؤسســـة ”مؤمنون 
بـــلا حـــدود“، فـــي الروايتـــين الغربية 
والإســـلامية حول الذات والآخر، مؤكدا 
علـــى فكرة أساســـية هـــي أن المركزيات 
تصـــاغ اســـتنادا إلى نوع مـــن التمثيل 
الذي تقدمه المرويـــات الثقافية (الدينية، 
والجغرافيـــة،  والتاريخيـــة،  والأدبيـــة، 
إلـــى  والأنثروبولوجيـــة)  والفلســـفية، 
الـــذات المعتصمة بوهم النقـــاء الكامل، 

والآخر المدنس بالدونية الدائمة.
ويرى الناقد أن التمركز هو نوع من 
التعلّق بتصور مزدوج عن الذات والآخر، 
تصـــوّر يقـــوم علـــى التمايـــز والتراتب 
والتعالـــي، ويتشـــكّل عبـــر الزمـــن بناء 
على ترادف متواصـــل ومتماثل لمرويات 
تلوح فيها بوضوح صورة انتقيت بدقة 

لمواجهة ضغوط كثيرة.

التمركز الذاتي

تكشف التحليلات المعمقة للمرويات 
الكبـــرى الطريقة البارعة للســـرود التي 
تنتظم حول حبكـــة دينية، أو ثقافية، أو 
عرقيـــة مخصوصة، مخضعة كل عناصر 
الســـرد لخدمة تلك الحبكـــة، التي تظل 
يقظة في إثراء تمجيدي للذات، وخفض 

تبخيسي للآخر.
هـــذا مـــا ســـوّغ لإبراهيم ضـــرورة 
الانطـــلاق مـــن واقـــع العالم اليـــوم من 
أجل كشـــف الأســـباب التي تتبلور فيها 
أفـــكار التمركز، كما هو الأمر بالنســـبة 
إلـــى المركزية الإســـلامية فـــي الرهانات 
والســـجالات القائمة فـــي عصرنا، حيث 
يتطلّـــع مشـــروع الناقد إلـــى الالتحاق 
بالبحـــوث الفكريـــة، التي تســـعى إلى 
البحـــث في معنـــى العالم، وتســـهم في 
تفســـيره، فلولاهـــا لكان العالم، حســـب 
رأيه، مـــازال مبهما، يشـــوبه الالتباس؛ 
فالمشـــاريع الفكرية تقترح تأويلا للعالم، 
ووصفـــا للمعرفـــة، وتتخطّـــى ذلك، في 
بعض الأحيان، إلى بسط مقترحات حول 
تغيير الأفراد والمجتمعات، وإعادة النظر 

في تواريخها.
 وقد قطـــف العالم ثمـــار الكثير من 
البحـــوث الفكريـــة، وأفاد منهـــا، وعلى 
الرغـــم من ذلك، أغلبها أمســـى اليوم في 
ذمّـــة التاريـــخ؛ لأنها انتظمـــت في إطار 
بعصرها،  خـــاص   (paradigm) نمـــوذج 
كالنمـــوذج اللاهوتـــي، أو الميتافيزيقي، 
وما عادت فاعلة فـــي العصور الحديثة، 
غيـــر أنّهـــا حفّـــزت الأفـــكار الجديـــدة 
إمّـــا لمعارضتها وإمّـــا لموافقتهـــا، وإمّا 

لتخطّيها.
وبما أنّه لكلّ عصر نموذجه الفكري، 
يرى إبراهيم أنه من اللازم الاعتراف بأن 
عصر بناء الصـــروح الفكرية الكبرى قد 
انحسر، وبدأ يتوارى، وحلّ محله عصر 
النقـــد والتحليـــل؛ أي تحليـــل الصروح 
التي وُضِعت تحت تصرف الناس نظاما 
متّسقا من الفرضيات والنتائج. ولطالما 
ألهمتـــه تلك الصـــروح بالطموح، وليس 
بالنتائج؛ فلكي يقع الإلمام بظاهرة كبيرة، 
كالمركزيات الثقافية، والدينية، والعرقية، 
ينبغـــي تمهيد الأرضيّـــة، ووضع الإطار 
المنهجـــي، واقتراح المفاهيـــم، ثمّ صوغ 
رؤيـــة يصدر عنها الباحـــث في مقاربته 

لتلك الظواهر.
لقـــد انغمـــس الباحث في مشـــروع 
ربـــع  نحـــو  والاختـــلاف“  ”المطابقـــة 
قـــرن، بالتـــوازي مع غوصه في دراســـة 
الظاهـــرة الســـردية باعتبارهـــا ظاهرة 
ثقافيـــة. ويعتـــرف بأنـــه انخـــرط فـــي 
دراســـة المركزيات الثقافية، وهي تشكّل 
لبّ المشـــروع، وعالجها على مستويين؛ 
أولهما ظاهرة التمركـــز حول الذات في 
ســـياقها الثقافي والتاريخي، وثانيهما 
تحليـــل فرضيّاتها وبنياتها، والســـعي 
إلـــى تفكيكها من أجـــل تفريغ حمولاتها 

الأيديولوجيـــة. وكان يجري تعديلا على 
بعض أفكاره كلّما وجد حاجة إلى ذلك.

تمهيـــده  فـــي  إبراهيـــم  يتســـاءل 
للمشـــروع: كيـــف يمكـــن كشـــف صورة 
التطابـــق، التـــي تتّصـــف بهـــا الثقافة 
العربية الحديثة مـــع المركزيات الكبرى: 
المركزية الغربية، والمركزية الإســـلامية، 
أي المركزيـــات التـــي لها صلة مباشـــرة 

بثقافتنا؟
ويرى أن الجواب يكمن في الفحص 
النقـــدي، الدقيق والجريء، لمعطيات تلك 
الثقافة، وذلك الفحص سيكشف معضلة 
مكينـــة اســـتوطنت نســـيجها الداخلي، 
ألا وهـــي ”مماثلة“ الثقافـــة الغربية، من 
جانـــب، و“مطابقـــة“ تصـــوّرات الثقافة 
الســـجالي  بطابعها  الموروثة،  الدينيـــة 
وليس العقلي – الثقافي، من جانب آخر.
النظـــرة  تلـــك  اتجّهـــت  فحيثمـــا   
فـــي حقـــول التفكيـــر المتعـــدّدة، لا تجد 
أمامها (على مســـتوى الـــرؤى والمناهج 
والمفاهيـــم) غير ضروب مـــن ”التماثل“ 
و“التطابـــق“ مع ثقافات اســـتُعيرت من 
مرجعيـــات مختلفـــة مكانيـــا وزمانيـــا، 
فرضت حضورها وهيمنتها في المعطى 
الثقافي الحديث مباشرة، وتجاوزت ذلك 
إلـــى حدٍّ أصبحتْ فيه علـــى صلة وثيقة 
بالتصـــورات التـــي تنتج ذلـــك المعطى، 
سواء أتمّ الأمر استنادا إلى مبدأ القبول 

أم تمّ اســـتنادا إلى مبدأ الرفض 
وردّ الفعل.

ويعود ذلـــك، في مـــا يعود، 
إلـــى ســـببين رئيســـين: أولهما 
”المركزيـــات  بهيمنـــة  يتّصـــل 
داتها  ومحدِّ الثقافية الكبـــرى“ 
تمارس  وهي  الأيديولوجيـــة، 

اختزالا لثقافتنا الحديثة، 
الاستجابة  وثانيهما: 

الســـلبية لمعطيـــات تلـــك 
المركزيـــات، وعـــدم القدرة على 

التحرّر من فرضيّاتها الأساسية، 
معهـــا،  المعرفـــي  والاختـــلاف 
وهو أمر يتعلّـــق بواقع الثقافة 
العربية الحديثـــة، التي رهنت 
ذاتها بعلاقـــات امتثالية لتلك 
المركزيـــات، ولـــم تفلـــح فـــي 
بلورة أُطر عامة فاعلة تمكّنها 
مـــن الحوار المتفاعـــل معها، 
تصوّراتها  تســـتعيد  فكانت 

دون مراعـــاة التباعـــد المرجعـــي 
والزمني.

الحاجة إلى الاختلاف

ليس المقصود بـ”الاختلاف“ 
فـــي هذا المشـــروع، كمـــا يقول 
”قطيعة“  إلـــى  الدعوة  الناقد، 
مـــع الآخـــر، ومـــع الماضـــي، 
والاستهانة بهما، واختزالهما 

ن هامشـــي؛ ذلـــك أنّ القطيعة لن  إلى مكوِّ
تحقّق إلا العزلـــة والانغلاق، والاعتصام 
بالـــذات ومطابقتها على نحو نرجســـي 
مَرَضـــي لا يمكّنهـــا أبدا من أن تتشـــكّل 
على نحو ســـليم ومتفاعـــل ومتطوّر، بل 
إن الاختـــلاف المقصود في هذا المشـــروع 
يوفّر حرية نســـبيّة في ممارســـة التفكير 
دون شـــعور بإثم الانفصال عن الماضي، 
ولا خشـــية التناقـــض مع الآخـــر، فهذه 
المخاوف التأثيميّة والتوجّسات أنتجتها 
ثقافة المطابقة، وهي مخاوف وتوجّسات 
تنهـــار دفعة واحـــدة إذا انتظمت الثقافة 

على أسس نقدية واعية وواضحة.
ومـــردّ الحاجـــة إلـــى ”الاختـــلاف“ 
رســـوخ ثنائيـــات ضدّيـــة خطيـــرة في 
صلـــب الثقافة العربيـــة الحديثة، منها، 
على ســـبيل المثال: الأصالة والمعاصرة، 
الذات والآخر، الماضي والحاضر… إلخ. 
وقد تركت تلك المفاهيم أثرا مباشـــرا في 
الفكر انقســـم الوعي بسببه إلى شطرين 
متضادين؛ بل متناحرين، حيث أصبحت 
تلـــك المفاهيم بذاتهـــا «مرجعيات» ثابتة 
ونهائيـــة، توجّـــه عمـــل الفكـــر، وتحدّد 
مجالاتـــه، وتقـــوّم نتائجـــه، وكلّ منهما 
يعتصـــم بذاته في نســـج براهـــين تؤكّد 

صوابه، وتسفّه أمر المفهوم المضاد.
ويؤكد إبراهيم أن النقد الذي يتطلّع 
هو  إليه مشـــروع ”المطابقة والاختلاف“ 
واعية  معرفية  ممارســـة 
تلافيف  فـــي  تتوغـــل 
الثقافيـــة  الظواهـــر 
والدينيـــة والعرقيـــة، 
الأنظـــار  أمـــام  لتكشـــف 
وآلية  الظواهر،  تلك  طبيعة 
التي  الخادعـــة  الممارســـات 
تقوم بها، ســـواء فـــي إنتاج 
ذات تدّعـــي النقـــاء كما تقول 
بذلك المرويات الإســـلامية، أو 
فـــي اختـــزال الآخـــر وفق 
نمط يوافق منظورها كما 

تريد المرويّات الغربية.
المشـــروع  فإن  ثم  ومن 
يهدف إلى توســـيع مديات 
الوعي في ما يخص طبيعة 
الظواهـــر الحاكمة في عالمنا 
المعاصر، وتخصيب تشعّباته 
للبعد  أهمية  وإعطاء  النقدية، 
دون  للثقافـــات  التاريخـــي 
أسرها في نطاق النزعات 

التاريخية.
نهايـــة  فـــي  فالنقـــد، 
تعـــي  ممارســـة  المطـــاف، 
شـــرط حريّتها، وهو تفكير 
في موضـــوع التمركز غربيا 
أكان أم إســـلاميا، مـــن أجل 
إبطال نزعة التمركز وتكسير 
مقوماتهـــا الداخليـــة، وفصل 
الوقائـــع المخُتلطـــة ببعضها، 

والمنُتجة فـــي ظـــروف تاريخية متصلة 
بـ”الذات“ و”الآخر“.

ولا يتقصّـــد النقـــد إيجـــاد قطيعـــة 
شـــكليّة مع هذا أو ذاك، بل ترتيب علاقة 
نقديـــة وفق أســـس حواريـــة وتفاعلية 
وتواصلية، بهـــدف إيجاد معرفة جديدة 
تقـــوم على مبدأ ”الاختـــلاف“، الذي هو 
بديـــل لـ“المطابقة“، فيكـــون اختلافا عن 
خرافات الـــذات المتمركزة على نفســـها 
وأساطيرها، ومســـلّمات الآخر المتمركز 
ومصادراتـــه ومغالطاته؛ فـــلا يمكن أن 
مفيـــدة إلا إذا تمّ  تكون معرفـــة ”الآخر“ 
التفكيـــر فيها نقديـــا، والاشـــتغال بها 
بعيـــدا عـــن ســـيطرة مفاهيـــم الإذعان 
والولاء والتبعية، وبعيدا عن أحاسيس 

الطهرانية الذاتية وتقديس الأنا.

وأخيرا، إنّ من الأهداف الأساســـية 
لهذا النقـــد تغيير مســـار التلقّي، الذي 
يقصد به الباحـــث الطريق الذي تأخذه 
الأفـــكار الأخرى للدخول في وعي الذات، 
فتتشـــكّل ضمنهـــا، وهي حاملـــة معها 
لمراجعـــة،  تخضـــع  أن  دون  دلالاتهـــا، 
حيـــث تحتفظ بمحمولاتها وســـياقاتها 
الأصلية، وهو ما يُحدِث انقساما شديدا 
فـــي الذات الثقافية، لأنّهـــا لم تُكيّف تلك 
العناصر، بســـبب غياب الإطـــار المنظّم 
والمكيّف القـــادر على إعـــادة إنتاج تلك 
نـــات في  العناصـــر، بمـــا يجعلهـــا مكوِّ
هذه الـــذات، وليس جزءا غريبـــاً عنها، 
ومهيمنـــا عليهـــا، وما يحصـــل أنّ تلك 
العناصر ستمارس أفعالها كأنّها ضمن 
نسقها الثقافي الأصلي، وهذا يقود إلى 
نات الذات إلـــى انهيارات  تعريـــض مكوِّ
داخلية، لأن تلـــك العناصر نُضّدت جنبا 
إلـــى جنب، ولم تركّـــب محمولاتها وفقا 

للشروط التاريخية للذات الثقافية.
إن وظيفـــة النقد المعرفي، حســـبما 
يـــرى إبراهيـــم، تكمن في أن يســـهم في 
تغيير مسارات التلقّي، ويقترح كيفيات 
الأخـــرى  الثقافـــات  عناصـــر  لانـــدراج 
فـــي الذات الثقافيـــة، فالثقافـــة العربية 
أصبحـــت حقل صدامـــات لا نهائية بين 
المفاهيم والمقولات والرؤى والتصورات 
المســـتعارة، وذلك ســـببه عدم الاهتمام 
بمســـار تلقّي الأفكار الذي يؤدّي إلى أن 
تحافـــظ المكونات الغريبة على نفســـها 
دون الانصهار في نســـق الثقافة الجديد 

الذي يحتضنها.

تحكم الفكر النقــــــدي العربي اليوم 
ــــــر من الثنائيات، التي تبدأ من  الكثي
الأنا والآخر، ولا تنتهي من إنشــــــاء 
ــــــين الأفكار والتصورات  المقابلات ب
التي يحاول أغلبها كشف الاختلاف 
أو تأكيد التفاعل بين الذات والآخر، 
وبين العرب والغرب بصفة خاصة، 
ــــــى الانكفاء على  وهــــــو ما قاد إما إل

الذات أو الذوبان في الآخر.

عواد علي
كاتب عراقي

الثقافة تموت حين تنكفئ على ذاتها أو تذوب في الآخر (لوحة للفنان باسم دحدوح)
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الثقافة العربية الحديثة 

رهنت ذاتها بعلاقات 

امتثالية للمركزيات 

الغربية، ولم تبلور أطرا 

عامة لحوار متفاعل معها
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